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         صقر النور1

تهــدف هــذه الورقــة إلــى فهــم وتحليــل محــدّدات وصعوبــات الانتقــال العــادل للقطــاع الزراعــي فــي مصــر 
وتونــس والمغــرب والجزائــر، ومــن ثمّــة امكانــات بنــاء هــذا الانتقــال العــادل للزراعــة ارتــكازا علــى المقومــات 
المحليــة والتبــادل والتعــاون بيــن صغــار الفلاحيــن ومنظماتهــم والفاعليــن الاجتماعييــن بتلــك الــدول. 
تبــدأ الورقــة بتحليــل واقــع السياســات الزراعيــة الوطنيــة فــي بلــدان الدراســة وتحوّلاتهــا، مــع التركيــز علــى 
علاقــات القــوى علــى المســتويَيْن المحلــي والدولــي وموقــع هــذه الــدول فــي الاقتصــاد السياســي العالمــي 
للغــذاء. بعدهــا نتنــاول مســائل التبــادل البيئــي غيــر المتكافــئ والديْــن البيئــي والمناخــي المُســتَحقَّ لــدول 
المنطقــة قبــل أن تُعَــرِّج الدراســة الــى طبيعــة الممارســات والمؤسســات والشــبكات الداعمــة للانتقــال 
العــادل للزراعــة. وتخلــص الورقــة ان الانتقــال العــادل للزراعــة بشــمال أفريقيــا يتطلــب ان يكــون مبنيــا 
علــى الاســتقلال الذاتــي وانهــاء التبعيــة وتهميــش صغــار الفلاحيــن وتخفيــف حــدة التغيــرات المناخيــة 

والتكيــف مــع اثاراهــا عبــر اعــادة بنــاء النظــم البيئيــة الزراعيــة المحليــة ووقــف التدهــور البيئــي.

المقدمة2

1  باحث زائر ببرنامج حوار الباحثين العالمي بمؤسسة روزا لوكمسبورج وجامعة برلين الحرة، وأحد مؤسسي شبكة شمال افريقيا والشرق الاوسط 
Sakerabdol@gmail.com البريد الالكتروني . )RÉSEAU TANMO( للانتقال العادل

2   يشكر الباحث كلً من حمزة حموشان ومحسن كلبوسي وعلي أزناك على  ملاحظاتهم وتعليقاتهم على  مسودة الورقة. 
3  IPCC. Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working 
Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, 
V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. 
Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge 
University Press. In Press. (2021)

مــع كل تقريــر جديــد مــن تقاريــر الهيئــة الحكوميــة 
التشــاؤم  يزيــد  المنــاخ  بتغيــر  المعنيــة  الدوليــة 
يســير  أنـّـه  يبــدو  الــذي  المناخــي  مســتقبلنا  حــول 
مــن ســيءّ إلــى أســوأ.3 تشــهد منطقــة دول شــمال 

أفريقيــا حالــة مــن الهشاشــة فــي مواجهــة التغيــرات 
المناخيــة والأزمــات البيئيــة والتــي تمثّــل واقعــا يوميًــا 
القاحلــة  القاحلــة وشــبه  بالمناطــق  البشــر  لملاييــن 
والصحراويــة. خــال العقــود القليلــة الماضيــة واصلــت 
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معــدّلات الجفــاف ودرجــات الحــرارة  فــي الارتفــاع إلــى 
أعلــى مســتوياتها، ممّــا يــؤدّي إلــى تســارع التصحر.

كمــا تعانــي المنطقــة أيضًــا مــن نــدرة شــديدة فــي 
الثــروة  وحجــم  الأراضــي  جــودة  وتدهــور  الميــاه4 
آثــار  لــه  البيئيــة  للأزمــة  التســارع  هــذا  الحيوانيــة.5 
ــد  ــى الزراعــة والرعــي وصي ــر مباشــرة عل مباشــرة وغي
الأســماك، ويزيــد مــن انعــدام الســيادة الغذائيــة فــي 
الريــف  أنّ ســكان  بالذكــر  الجديــر  . مــن  المنطقــة6 
هــم  المــزارع  وعامــات  وعمــال  المزارعيــن  وصغــار 
مــن الفئــات الأكثــر فقــرا والأكثــر تضــرراً مــن الأزمــات 
ســكان  فــإنّ  ذلــك،  علــى  عــاوة  الزراعية-البيئيــة. 
ســكان  إجمالــي  مــن   ٪52 حوالــي  يمثّلــون  الريــف 

أفريقيــا7. شــمال 

أفريقيــا   شــمال  منطقــة  تنفــث  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
الحــراري.  الاحتبــاس  غــازات  مــن  جــدا  قــدراً ضئيــاً 
 2017 عــام  مجتمعــة  الافريقيــة  القــارة  ســاهمت  اذ 
الكربــون  اكســيد  ثانــي  انبعاثــات  مــن   4% بحوالــي 
عالميــا وبلــغ معــدل الانبعاثــات لــكل افريقــي حوالــي 
0.9 طــن ســنويا وهــو الأقــل عالميــا.8. في دول شــمال 
أفريقيــا تســاهم مصــر بحوالــي %0.6 والجزائــر 0.5% 

4  Drine, I., 2011. Climate variability and agricultural productivity in MENA region (No. 2011/96). WIDER 
Working Paper.
5  Wodon, Q., Burger, N., Grant, A. and Liverani, A., 2014. Climate change, migration, and adaptation in the MENA 
Region. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/56927/ ( accessed  at 05.08.2021(

6  Sowers, J., Vengosh, A. and Weinthal, E., 2011. Climate change, water resources, and the politics of 
adaptation in the Middle East and North Africa. Climatic Change, 104(3), pp.599-627.
7  Jobbins, G, and Giles H., Food in an uncertain future: the impacts of climate change on food security 
and nutrition in the Middle East and North Africa. Overseas Development Institute, London / World Food 
Programme, Rome. (2015).
8  Ayompe, L.M., Davis, S.J. and Egoh, B.N., 2021. Trends and drivers of African fossil fuel CO2 emissions 
1990–2017. Environmental Research Letters, 15(12), p.124039..
9  Stata, share of global carbon emissions in selected countries across the Middle East and North Africa (MENA) 
in 2017. https://www.statista.com/statistics/869799/mena-share-of-global-carbon-emissions-from-the-arab-region/  ( 
accessed  at 15.08.2021(

10  Hickel, J., 2020. Quantifying national responsibility for climate breakdown: an equality-based attribution 
approach for carbon dioxide emissions in excess of the planetary boundary. The Lancet Planetary 
Health, 4(9), pp.e399-e404.
11  Smith, P., Haberl, H., Popp, A., Erb, K.H., Lauk, C., Harper, R., Tubiello, F.N., de Siqueira Pinto, A., Jafari, 
M., Sohi, S. and Masera, O., 2013. How much land‐based greenhouse gas mitigation can be achieved 
without compromising food security and environmental goals?. Global change biology, 19(8), pp.2285-
2302.

الانبعاثــات  مــن   0.15% والمغــرب   %  0.1 وتونــس 
المســئولية  أنّ   حديثــة  دراســة  وتظهــر  العالميــة9. 
غــازات  اطــاق  عــن  العالمــي  للشــمال  التراكميــة 
يتحمــل  حيــن  فــي  تمثــل 90%  الحــراري  الاحتبــاس 
الجنــوب العالمــي المســؤولية عــن %10 فقــط10 ومــع 
ذلــك تتحمــل تلــك الــدول أعبــاء كبيــرة لهــذه الظواهــر 
وهــي فــي أمــس الحاجــة الــى انتقــال عــادل لتخفيــف 

حــدة التحــولات البيئيــة والتكيــف مــع نتائجهــا.

التغيــرات المناخيــة  الزراعــة ســلبا بســبب  ولا تتأثــر 
تمثــل  ولكنهــا  فقــط  الطبيعيــة  المــوارد  وتدهــور 
الزراعــة  تســببّت  اذ   للانبعاثــات.  مصــدراً  بدورهــا  
واســتخدامات الأراضــي وادارة الغابــات فــي اجمالــي 
نحــو %23 مــن انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري 
بيــن 2007 و 2016 11 وذلــك نتيجــة هيمنــة نظــم غــذاء 
عالميــة رأســمالية فــي القطــاع الزراعــي. هــذه النظــم 
الغذائيــة عاليــة الانبعاثــات ومنخفضــة القــدرة علــى 
التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة تهيمــن أيضــا علــى  
دول شــمال أفريقيــا كمــا ســنوضح لاحقــا. ومــن هنــا 
تنبــع أهميــة مناقشــة امكانــات ومعوقــات الإنتقــال 

العــادل للقطــاع الزراعــي فــي المنطقــة.
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بعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية بشمال أفريقيا

المغربتونس مصرالجزائرالمؤشر
 حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي )%(

2020
14,211,511,712,2

10211433نسبة القوة العاملة في القطاع الزراعي 2020
 الميزان التجاري للأغذية الزراعية )بالمليون

 * دولار( مع العالم / مع اوروبا 2017
(العالم) 9063 
 (اوروبا) 2815 

 (العالم) 242
(اوروبا) 1907

 (العالم) 797 
(اوروبا)95

 (العالم) 8750 
(اوروبا) 1907

 الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة مليون هكتار،
عام 2018

7, 52,92, 67,5

(2011) 4,6(2013) 3,9%100(2017) 3,2الأراضي المرويّة من إجمالي الأراضي الزراعية ٪
63,613,5 ,11,558سكان الريف )بالملايين( 2020

26573036 نسبة السكان الريفيين لجملة السكان 2020 ٪

Source: World bank data 2021; *O. Bessaoud, J.-P. Pellissier, J.-P. Rolland, W. Khechimi. Rapport de 
synthèse sur l’agriculture en Algérie. [Rapport de recherche] CIHEAM-IAMM. 2019.

12  Ayeb, H. and Bush, R., 2019. Food Insecurity and Revolution in the Middle East and North Africa: 
Agrarian Questions in Egypt and Tunisia. Anthem Press.
13  Lamine, C., De Abreu, L.S., Brandenburg, A., Ollivier, G., Bellon, S. and Aventurier, P., 2012. The place 
of agroecology in the new dynamics within the agricultural world in Brazil and in France. In XIII. World 
Congress of Rural Sociology, Lisbonne, PRT, 2012-07-29-2012-08-04.
14  Climate Justice Alliance. “Just transition principles.” https://ik.imagekit.io/omprakash/blog/b275f54ec35ac280.pdf  
(accessed 14 September 2021).
15  Winkler, H., 2020. Towards a theory of just transition: A neo-Gramscian understanding of how to shift 
development pathways to zero poverty and zero carbon. Energy Research & Social Science, 70, 101789.

شــهد القطــاع الزراعــي فــي بلــدان شــمال أفريقيــا 
تحــولات كبيــرة فــي العقــود الأخيــرة. يوضــح الجــدول 
الناتــج  فــي  الزراعــة  مســاهمة  حصــة  أنّ   )1( رقــم 
المحلــي الاجمالــي منخفضة. ســجل الميــزان التجاري 
ــا فــي الــدول التــي شــملتها الدراســة   عجــزا مــع أوروب
فيمــا عــدا المغــرب وتونــس )انظــر جــدول 1(. ورغــم 
العــام  الناتــج  الزراعــي مــن  القطــاع  انحســار حصــة 
الاجمالــي فــي هــذه الــدول الّ أنّ القطــاع الزراعــي 
مايــزال يمثــل مصــدراً أساســيًا للتشــغيل، خاصــة فــي 
مصــر والمغــرب، كمــا أنّ نســبة الســكان بالمناطــق 
الريفيــة ماتــزال كبيــرة رغــم  مــا  تشــهده الأريــاف مــن 
تحضّــر. شــهدت دول المنطقــة خــال العقــود الأخيــرة 
وســوء  الريفــي  الفقــر  معــدلات  فــي  ارتفاعــا  أيضــا 

التغذيــة وزيــادة التفــاوت الاجتماعــي12

مــن أجــل مكافحــة الجــوع والتكيّــف مــع تغيــر المنــاخ 
والعامليــن  الزراعــي  القطــاع  علــى  آثــاره  وتخفيــف 
ــه وســكان الأريــاف، هنــاك ضــرورة لإحــداث انتقــال  ب
اقتصــادي اجتماعــي وبيئــي فــي هــذا القطــاع. مثــل 
العالــم13،  أنحــاء  جميــع  فــي  البلــدان  مــن  العديــد 
المعــارف  الماضيــة  القليلــة  الســنوات  فــي  طُرحــت 
ــة، ونظُــم الغــذاء  ــة، الزراعــة البيئيــة والتجديديّ المحليّ
المحليــة كحلــول لأزمــات النظــم الغذائيــة والزراعيــة 
والبيئيــة المهيمنــة فــي شــمال أفريقيــا. ومــع ذلــك، 
فــإنّ هــذه الديناميكيــات الجديــدة لــم يجــر توثيقهــا 

فــي  نقــص  وهنــاك  الكافــي،  بالقــدر  دراســتها  أو 
فــي  التطــورات  هــذه  حــول  عامــة  صــورة  تكويــن 
الممارســات والشــبكات المختلفــة الداعمــة لهــا. يأتــي 
هــذا النقــاش أيضــا فــي ظــل تنامــي النقاشــات حــول 
الانتقــال العــادل فــي القطــاع الزراعــي والتســاؤلات 
حــول امكاناتــه ومحدّداتــه   فــي  دول شــمال أفريقيــا 
.ويُعبّــر مصطلــح الانتقــال العــادل عــن مجموعــة مــن 
تؤســس  التــي  والممارســات  والعمليــات  المبــادئ 
الاقتصــاد  إلــى  الاســتخراجي  الاقتصــاد  مــن  تحــولً 
البيئــي منخفــض الكربــون دون تــرك أي بلــد يتخلــف 
عــن الركــب.14 ظهــر مفهــوم الانتقال العادل بدايةً عبر 
النقاشــات بيــن الحركــة البيئيــة والحركــة العماليــة فــي 
أمريــكا الشــمالية ثــم تطــور فــي التســعينات كمفهــوم 
ــر عــن ضــرورة خلــق عمــل لائــق  مرتبــط بالعمّــال ليعبّ
العمــل  منظمــة  اعتمدتــه  وقــد  خضــراء،   ووظائــف 
الدوليــة كمــا  سُــلطّ عليــه الضــوء  فــي اتفاقيــة المنــاخ 
ــة الاخيــرة أصبــح المفهــوم  بباريــس15. لكــن فــي الآون
أكثــر شــمولاً ويدمــج الأبعــاد الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والبيئيــة لا فقــط داخــل نطــاق الدولــة القوميــة، ولكــن 

علــى المســتوى العالمــي. 

هــذا التعريــف الأوســع والأكثــر جذريــة لـــ »الانتقــال 
العــادل« يفتــح المجــال للنقــاش حــول إعــادة هيكلــة 
عــدم  جــذور  تعالــج  واقتصاديــة طموحــة  اجتماعيــة 
ــه يفتــح  المســاواة فــي القطاعــات المختلفــة. كمــا أن
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المجــال ايضــا للاشــتباك مــع قضايــا النــوع الاجتماعــي 
بأشــكاله  الاســتعمار  مناهضــة  وكذلــك  والطبقــة 
المتعــدّدة فــي علاقتهــا بالانتقــال نحــو عالــم منخفــض 
تحدّيــات  نناقــش  الســياق،  هــذا  فــي  الكربــون16.  
فــي  للزراعــة  العــادل  الإنتقــال  وملامــح  ومقومــات 

أفريقيــا. شــمال 

تهــدف  الورقــة الراهنــة إلــى معالجــة هــذه المســائل 
السياســات  تحــولات  ومقارنــة  تقييــم  خــال  مــن 
وتونــس17  والمغــرب  ومصــر  الجزائــر  فــي  الزراعيــة 
وامكانــات بنــاء انتقــال عــادل للزراعــة. نفتــرض بأنـّـه 
الزراعيــة  السياســات  لواقــع  دقيــق  فهــم  أجــل  مــن 
الوطنيــة وتحولاتهــا مــن المهــمّ أن تشــمل مناقشــتنا 

16  White, D., 2020. Just transitions/design for transitions: preliminary notes on a design politics for a green 
new deal. Capitalism nature socialism, 31(2), pp.20-39.

  17يقتصــر التحليــل علــى  هــذه الــدول ويســتبعد كلً مــن موريتانيــا وليبيــا لعــدم تمكــن الباحــث مــن النفــاذ الــي المعلومــات الخاصــة بالتحــولات الزراعيــة 
ــك الدولتين.  بتل

18  فتحي عبد الفتاح، الناصرية وتجربة الثورة من أعلى ؟ المسألة الزراعية. دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، 1987.
19  فــي العــام 1956 تحــرّرت تونــس مــن الاســتعمار الفرنســي والمغــرب مــن الاحتــال الفرنســي والاســباني، أمّــا مصــر فقــد شــهدت  فــي نفــس العــام 

جــاء القــوات الانجليزيــة مــن منطقــة القنــاة. أمــا الجزائــر فقــد تحقــق اســتقلالها عــام 1962. 
20  Aït Amara, H., 1992. La terre et ses enjeux en Algérie. Revue des mondes musulmans et de la 
Méditerranée, 65(1), pp.186-196.
-	 Amichi, H., Bazin, G., Chehat, F., Ducourtieux, O., Fusillier, J.L., Hartani, T. and Kuper, M., 2011. 

Enjeux de la recomposition des exploitations agricoles collectives des grands périmètres irrigués en 
Algérie: le cas du Bas-Cheliff. Cahiers Agricultures, 20(1-2), pp.150-156.

الجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي القطــاع الزراعــي، الــى 
جانب تحليل علاقات القوى على المســتوى المحلي 
والدولــي وموقــع المنطقــة فــي الاقتصــاد السياســي 
أقســام،  ثلاثــة  الورقــة  هــذه  تحتــوي  العالمــي. 
الزراعيــة  السياســات  وتحليــل  بدراســة  يهتــمّ  أولهــا 
والمحــدّدات الهيكليــة للتنميــة الزراعيــة بالمنطقة في 
حيــن يناقــش ثانيهــا مســألة الديْــن البيئــي والمناخــي 
وآثــار عمليــات التبــادل البيئــي غيــر المتكافــئ علــى 
حالــة المــوارد الطبيعيــة وفــرص التنميــة بالمنطقــة. 
وثالثهــا يناقــش الممارســات الفعليــة للزراعــة البيئــة 
والتجديديــة والمبــادرات المحليــة وشــبكات الفاعليــن 
مــن أجــل بنــاء تحــول عــادل للزراعــة بشــمال أفريقيــا.

تحولات السياسات الزراعية بشمال أفريقيا
تحليليــة  قــراءة  تقديــم  القســم  هــذا  فــي  نحــاول 
للتحــولات فــي النفــاذ للمــوارد والسياســات الزراعيــة 
فــي دولــة مــا بعــد الاســتعمار وواقــع القطــاع الزراعــي 
والمجتمعــات الريفيــة والمــوارد الطبيعيــة فــي بلــدان 
المنطقــة. يمكنّنــا ذلــك مــن فهــم تحــولات الاقتصــاد 
المنطقــة  دول  فــي  الزراعيــة  والسياســات  الزراعــي 
هنــا  نقــدم  لا  المهيمــن.  التنميــة  نمــوذج  وتحــولات 

لبعــض  متقاطعــة  قــراءة  ولكــن  تفصيليــة،  مقارنــة 
القــرارات والسياســات المركزيــة التــي أحدثــت نقــات 
نوعيــة فــي بنيــة السياســات الزراعيــة بــدول شــمال 

أفريقيــا. 

النفاذ للأراضي والمياه في دولة ما بعد الاستعمار

كانت المســألة الزراعية والنقاشــات حول المســتقبل 
الاقتصــادي والاجتماعــي حاضــرة اثنــاء النضــال ضــد 
الاســتعمار وفــي أعقــاب تحقيــق التحــرّر الوطني.18مع 
نهايــة الحقبــة الاســتعمارية اتخــذت الــدول المختلفــة 
مســارات متعــددة لإدارة مواردهــا الزراعيــة وميراثهــا 
الاســتعماري19. ومثلــت المســألة الزراعيــة الموروثــة 
عــن الاســتعمار لــدى اغلــب القــوى الوطنيــة موضوعــا 
سياســيا حاســما مــع ميــاد دول مــا بعــد الاســتعمار. 
لذلك شــهدت الســنوات 1970-1950 تحولات حاسمة 
فــي مســار السياســات الزراعيــة وواقــع المجتمعــات 
طبقــت  حيــث  أفريقيــا  شــمال  بلــدان  فــي  الريفيــة 

الجزائــر ومصــر وتونــس والمغــرب نمــاذج  كل مــن 
متعــددة مــن الاصــاح الزراعــي.

الوطنــي  التحريــر  جبهــة  اعتمــدت  الجزائــر  فــي 
الإصلاحــات الزراعيــة المســتندة إلــى التســيير الذاتــي 
والثــورة الزراعيــة المطبقــة غــداة الاســتقلال )1962(. 
وســهلت  الريفيــة  التنميــة  السياســات  هــذه  عــززت 
النفــاذ للأراضــي لصغــار الفلاحيــن والفلاحيــن دون 
أرض، عــاوة علــى تقديــم الدعــم الاجتماعــي والتقنــي 
لهــم20  كذلــك  أعيــد توزيــع 250 ألــف هكتــار علــى 
قدمــاء المجاهديــن مــن خــال تجميعهــم فــي 250 
تعاونيــة فلاحيــة انتاجية. وُزِّعت أراضي المســتعمرين 

2
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علــى 2200 مزرعــة وكان معظمهــا كبيــر بمتوســط 
1000 هكتــار وباجمالــي مســاحة 2.5 مليــون هكتــار.21 
الأراضــي  ممتلــكات  أمُّمــت  الســبعينيات،  وخــال 
التــي لــم يزرعهــا أصحابهــا، وقُيّــدت حيــازات الأراضــي 
الزراعيــة  المســألة  احتلــت  المغــرب  فــي  الكبيــرة.22 
مكانــة أساســية فــي الإدارة السياســية للمجتمــع. كان 
هاجــس التحديــث الزراعــي حاضــرا منــذ الاســتقلال، 
للبحــث  الوطنــي  المعهــد  تأســس  عــام 1962  وفــي 
الفلاحــي وإعــداد  القطــاع  بهــدف تحديــث  الزراعــي 
والتجديــد.  الابتــكار  علــى  مرتكــزة  ناجعــة  فلاحــة 
تحــت ضغــط النقاشــات التــي طرحتهــا نقابــة الاتحــاد 
المغربــي للشــغل وحــزب الاتحــاد الوطنــي للقــوات 
وحــزب  والاشــتراكية  التقــدم  وحــزب  الشــعبية 
الحكومــة قوانيــن  أقــرت  البرلمــان،  فــي  الاســتقلال 
الاصــاح الزراعــي فــي عــام 1963 لاســترجاع اراضــي 
 .1973 عــام  تنتهيــان  مرحلتيــن  علــى  المســتعمرين 
وفــي عــام 1969 أقٍُــرّ ميثــاق الاســتثمارات الفلاحيــة، 
وفــي عــام 1972 القانــون المتعلــق بمنــح الفلاحيــن 
وبعــده  الخــاص،  الدولــة  ملــك  مــن  أراضــي فلاحيــة 
ســة  القانــون المتعلــق بالتعاونيــات الفلاحيــة المؤسَّ
الأرضيــة  القطــع  لهــم  الممنوحــة  الفلاحيــن  بيــن 
وقــد  القديمــة.  الجماعيــة  العقــارات  فــي  المحدثــة 
مثّــل القطــاع الاســتعماري فــي المغــرب أكثــر مــن 
مليــون هكتــار مــن الأراضــي الصالحــة للزراعــة23.  قــام 
النظــام الملكــي بإعــادة توزيــع الأراضــي التــي كانــت 
الريفيــة  النخــب  علــى  الفرنســي  الاســتعمار  بحــوزة 
للمخــزن .24كمــا  ولاءاتهــا  وشــراء  ســلطته  لتأميــن 
اســتثمرت الدولــة بشــكل أساســي فــي بنــاء الســدود 
ومشــاريع ريّ واســعة النطــاق وتنميــة طبقــة جديــدة 
مواليــة مــن المزارعيــن المتوســطين. ومــع ذلــك ظــلّ 
نظــام التحكــم فــي الأراضــي تحــت ســيطرة الدولــة 

21  بســعود عمــر، الفلاحــة فــي الجزائــر: مــن الثــورة الزراعيــة إلــى الإصلاحــات  الليبراليــة Insaniyat ,1963-2002 /  إنســانيات،  عــدد 22، ص   
.2003 ،9-38

22  Bedrani, S., 1987. Algérie: une nouvelle politique envers la paysannerie?. Revue des mondes 
musulmans et de la Méditerranée, 45(1), pp.55-66.
23  Bedrani, S., 1987. Algérie: une nouvelle politique envers la paysannerie?. Revue des mondes 
musulmans et de la Méditerranée, 45(1), pp.55-66.

24  المخــزن هــو مصطلــح لــه دلالــة خاصــة فــي المغــرب الأقصــى، ويعُنــى بــه النخبــة الحاكمــة فــي المغــرب التــي تمحــورت حــول الملــك. ويتألــف 
مــن النظــام الملكــي والأعيــان ومــاك الأراضــي، وزعمــاء القبائــل وشــيوخها وكبــار العســكريين، ومــدراء الأمــن ورؤســائه، وغيرهــم مــن أعضــاء 

المؤسســة التنفيذيــة.
25  Ameur, F., Amichi, H. and Leauthaud, C., 2020. Agroecology in North African irrigated plains? Mapping 
promising practices and characterizing farmers’ underlying logics. Regional Environmental Change, 20(4), 
pp.1-17.
26  Ayeb H., De La Construction De La Dépendance Alimentaire en Tunisie, Décembre, 2019. https://osae-marsad.

org/wp-content/uploads/2019/12/De-La-Construction-De-La-De%CC%81pendance-Alimentaire-en-Tunisie-
Thimar-OSAE-FR.pdf (consulted 30.07.2021)

27  Fautras, M., 2021. Paysans dans la révolution. Un défi tunisien. IRMC-Karthala.
28  Ibid.

ويُســتخدم كأداة لضمــان  الــولاءات وخفــض توتــر أو 
احتجــاج المجموعــات التــي لا تملــك أراضــي25.

فــي تونــس بعــد ثلاثــة ســنوات مــن الاســتقلال، وعبــر 
قانــون 48 بتاريــخ 7 مايــو 1959، اســتحوذت الدولــة 
علــى العقــارات الفلاحيــة المهمَلــة أو غيــر المســتغلة 
المشــاع  الاراضــي  القــرار  هــذا  وشــمل  والأحبــاس 
وقُــدّرت المســاحة بحوالــي 500 ألــف هكتــار. وفــي 12 
مايــو 1964 صــدر قانــون تأميــم الاراضــي الاســتعمارية 
قبــل  ألــف هكتــار.  بحوالــي 300  المســاحة  وقُــدرت 
نفــاذ هــذا القانــون اســتطاع بعــض الأعيــان المحلييــن 
والأعضــاء  الحــرة  المهــن  وأصحــاب  التجــار  وبعــض 
النافذيــن فــي حــزب الدســتور )الحاكــم( من شــراء جزء 
مــن الأراضــي الاســتعمارية.26 نتيجــة لهــذه العمليــة 
الســتينيّات  بنهايــة  التونســية  الدولــة  لــدى  تكــوّن 
ملكيــة عقاريــة زراعيــة تقــدر بحوالــي 800 ألــف هكتــار 
الزراعيــة  الاراضــي  مســاحة  مــن   10% يقــارب  بمــا 
تدشــين  فــي  الاراضــي  هــذه  ســاهمت   . بتونــس27 
بتونــس  )التعاضديــة(  التعاونيــة  الزراعيــة  التجربــة 
والتــي لــم تســتمر كثيــرا، اذ تفككــت عــام 1969، أي 
بعــد ثمانــي ســنوات مــن انطلاقهــا. بعــد ذلــك بــدأت 
تونــس فــي التحــول نحــو المســار الليبرالــي بشــكل 
قانــون  عبــر  الجماعيــة  الاراضــي  بخصخصــة  مبكــر 
14 ينايــر 1971، وقــد اســتفادت القيــادات المحليــة 

والمتنفّذيــن مــن هــذا التشــريع28

وفــي مصــر يحتــل الإصــاح الزراعــي مكانــة مركزيــة 
فــي قــراءة الحقبــة الأولــى لنظــام يوليــو 1952. قــام 
ألــف   343 حوالــي  توزيــع  بإعــادة  الزراعــي  الإصــاح 
هكتــار فــي الفتــرة بيــن 1952 و1970 أي نحــو 12.5% 
مــن الأراضــي الزراعيــة، وقــد وُزِّعــت علــى 343 ألــف 
أســرة تضــم نحــو 1.7 مليــون فــرد، أي نحــو %9 مــن 
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ســكان الريــف فــي تلــك الفتــرة 29  . ويمكــن تلخيــص 
تغيــرات  بــأنّ  الناصريــة  الحقبــة  نهايــة  بعــد  الوضــع 
مهمــة طــرأت علــى الخريطــة الطبقيــة والاجتماعيــة 
فــي القــرى منــذ ســنة 1952.حيــث فقــد الكثيــر مــن 
جــزءًا  سياســيًّا  والنافذيــن  العقارييــن  المــاك  كبــار 
كبيــراً مــن أراضيهــم بينمــا زادت المســاحة المملوكــة 
الأمــان  وتحقــق  والمتوســطين  الصغــار  للفلاحيــن 
الإيجــاري للمســتأجرين وتحســنت أوضــاع الفلاحيــن 
طفيــف30.  بشــكل  الزراعــة  وعمــال  أرض  دون 
ســاهمت أدوات »الثــورة الخضــراء« التــي تبنتهــا تلــك 
الــدول والتــي تمثلــت فــي اســتخدام الميكنــة الزراعيــة 
والمبيــدات  الكيماويــة  الاســمدة  علــى  والاعتمــاد 
الحيويــة والاصنــاف الهجينــة مــن البــذور فــي زيــادة 

الزراعــي.  الانتــاج 
قــدر  وتحقيــق  الاراضــي  ادارة  اشــكال  تعــدد  رغــم 
مــن التنميــة الزراعيــة الا ان النمــاذج التنمويــة التــي 
اتخذتهــا دول شــمال أفريقيــا خــال العقديــن الأوليــن 
حــول  بتمركزهــا  اتســمت  الاســتقلال  بعــد  تقريبـًـا 
المــزارع  علــى  والحفــاظ  الزراعــي  القطــاع  تحديــث 

29 محمــود عبــد الفضيــل، التحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الريــف المصــري -1952 1970: دراســة فــي تطــور المســألة الزراعيــة فــي مصــر. 
الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 1978.

30  فتحي عبد الفتاح, 1975.  مرجع سابق. 
  31بسعود عمر, 2003 , مرجع سابق. 

 32  محمــد ســعيد الســعدي، سياســات صنــدوق النقــد الدولــي التقشــفية وأثرهــا علــى الحمايــة الاجتماعيــة, شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة, 2014. 
ــخ 15.09.2021( ــه بتاري ــم الاطــاع علي ــط: https://www.annd.org/data/item/cd/aw2014/pdf/arabic/two3.pdf )ت الراب

33  Kuper, M., Hammani, A., Ameur, F., Hamamouche, M.F., Massuel, S. and Hartani, T., 2016. Que faire 
avec les eaux souterraines en Afrique du nord?..
34  Amichi, H., Bazin, G., Chehat, F., Ducourtieux, O., Fusillier, J.L., Hartani, T. and Kuper, M., 2011. Enjeux de 
la recomposition des exploitations agricoles collectives des grands périmètres irrigués en Algérie: le cas du Bas-
Cheliff. Cahiers Agricultures, 20(1-2), pp.150-156.

الكبيــرة ســواء عبــر ادارة الدولــة أو عبــر التعاونيــات، 
التــي كانــت شــديدة المركزيــة والرقابــة. وقــد تبنــت 
هــذه الــدول بدرجــات مختلفــة سياســات تقدميــة و/
أو رأســمالية الدولــة و/أو سياســات الثــورة الخضــراء 
دعــم  عبــر  أو  والمــادي  التقنــي  الدعــم  عبــر  ســواء 
مســتلزمات الانتــاج أو مــن خــال بعــث مشــروعات 
ريّ كبيــرة ودعــم المعرفــة الزراعيــة الحديثــة ونشــر 
الارشــاد الزراعــي وتأســيس مراكــز بحثيــة ومــدارس 
زراعيــة وبنــاء تعاونيــات زراعيــة. تميــزت تلــك الحقبــة 
ــة  ــة منحــاز للتحديــث والزراعــة التجاري بخطــاب للدول
الصغيرة/العائليــة  الزراعــة  وتهميــش  والتصديريــة 
والمعاشــية. فــي نفــس الوقــت الــذي هيمنــت فيــه 
يتعلــق  فيمــا  الذاتــي،  الاكتفــاء  تحقيــق  سياســات 
التركيــز  الحبــوب، اســتمرّ  بالأغذيــة الأساســية مثــل 
علــى المحاصيــل التصديريــة التــي كانــت تهيمــن علــى 
والكــروم  الحوامــض  )مثــل  الاســتعمارية  المــزارع 

والزيتــون(31. والقطــن  والخضــروات 

التحولات النيوليبرالية وآثارها على الموارد الزراعية

سياســات  نحــو  الانعطــاف  بــدأ  الثمانينيــات،  منــذ 
الليبراليــة الجديــدة لــدول شــمال أفريقيــا عبــر تحريــر 
الدوليــة  الماليــة  المؤسســات  مــن  بضغــط  الســوق 
اذ  العالمــي(.  والبنــك  الدولــي  النقــد  )صنــدوق 
خضعــت هــذه الــدول الــى مشــروطيّة تطبيــق »توافق 
واشــنطن« فبــدأت تدريجيًــا تحريــر التجــارة الخارجيــة 
ســيطرة  وإحــكام  المحليــة  العملــة  ســعر  وخفــض 
العموميــة  الشــركات  خصخصــة  بتوالــي  الســوق 
وأعُطيَــت  العامــة،  للخدمــات  التدريجيــة  والتصفيــة 
الإنفــاق  وتقليــص  العــامّ  الديْــن  لخفــض  الأولويــة 
الاجتماعــي وخفــض معــدلات التوظيــف فــي القطــاع 

العــام32. 

أحدثــت هــذه التحــولات فــي بلــدان شــمال أفريقيــا 
تغييــرا كبيــرا فــي إدارة الميــاه والأراضــي الزراعيــة فــي 
المناطــق الريفيــة؛ انســحبت الدولــة مــن إدارة المــوارد 
الطبيعيــة وتركــت مســاحة أكبر للقطــاع الخاص. وقد 

أدى ذلــك إلــى زيــادة نفــاذ شــركات الاســتثمار الخاصة 
والميــاه،  الأراضــي  علــى  واســتحواذها  الزراعــة  فــي 
ــة الشاســعة اعتمــادا  خاصــة فــي المناطــق الصحراوي
علــى الميــاه الجوفيــة عبــر تســهيلات الحصــول علــى 
المســتثمرين  لكبــار  الدولــة  تقدمهــا  التــي  الأراضــي 

الزراعييــن33.
إلــى  ــمَت  وقُسِّ الدولــة  مــزارع  انُهيَــت  الجزائــر،  فــي 
مــزارع أصغــر )70-10 هكتــاراً(. فــي عــام 1987 انتقلــت 
المســتثمرين  أيــدي  إلــى  تدريجيــا  الأراضــي  هــذه 
الزراعييــن. ورافــق هــذا التغييــر التحــرك تدريجيــا نحــو 
قوانيــن الســوق34: حُــرّرت أســعار مســتلزمات الانتــاج 
الزراعــي منــذ الثمانينــات بشــكل تدريجــي وارتفعــت 
الزراعيــة  والمعــدات  والمبيــدات  الأســمدة  أســعار 
ونتــج عــن ذلــك زيــادة اســعار المنتجــات الزراعيــة. 
وبعــد توقيــع الجزائــر علــى اتفاقيــة مــع صنــدوق النقــد 
الدولــي عــام 1994 رفُــع الدعــم عــن جميــع مســتلزمات 
الانتــاج الزراعــي. فــي المغــرب زادت حــدّة التحــولات 

2.2
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النيوليبراليــة فــي القطــاع الزراعــي فــي العــام 2003 
حيــث تــمّ خصخصــة الشــركتين العموميتيــن اللتيــن 
كانتــا تديــران الجــزء الأكبــر من الأراضي المســترجعَة، 
وشــركة  )صوديــا(  الفلاحيــة  التنميــة  شــركة  وهمــا 
وتحولــت  )صوجيطــا(،  الفلاحيــة  الأراضــي  تســيير 
الاســتعمارية  الزراعيــة  الأراضــي  مــن   90% ملكيــة 
الســابقة الــى يــد شــريحة مــن الرأســماليين وأعيــان 
الدولــة الكبــار فــي الإدارة والجيــش والأمــن35. أمّــا في 
تونــس فقــد طُبِّقــت السياســات النيولبيراليــة مبكـّـرا 
قبــل توقيــع برنامــج  التكييــف الهيكلــي مــع البنــك 
الدولــي عــام 1986. فقــد اتجهــت الدولــة إلــى توجيــه 
الانتــاج الزراعــي نحــو التصديــر والمحاصيــل عاليــة 
للاســتثمارات  التمويــل  وتوفيــر  المضافــة  القيمــة 
الزراعيــة وانهــاء تســويق الدولــة للمنتجــات الزراعيــة36 
. صاحــب هــذه السياســات ايضــا انســحاب تدريجــي 

للدولــة مــن القطاعــات الزراعيــة التقليديــة.37.

وفــي مصــر ومنــذ العــام 1979 انتُهجــت سياســات 
الانفتــاح الاقتصــادي وتــمّ تفكيــك  المــزارع المملوكة 
للدولــة ووقــع  إعــادة النظــر فــي قوانيــن الاصــاح 
كذلــك  الزراعــي.  التعاونــي  الاتحــاد  وحــلّ  الزراعــي 
اتخــذت الدولــة مجموعــة مــن الإجــراءات لتقليــص 
الدّعــم علــى الفلاحيــن بالــوادي والدلتــا مثــل: تحريــر 
دعــم  والغــاء  الزراعيــة  المحاصيــل  توريــد  أســعار 
الخــاص  للقطــاع  والســماح  والاســمدة  المبيــدات 
بالاتجــار فــي مســتلزمات الانتــاج الزراعــي38 . وألُغــيَ 
الحــدّ الأقصــى لملكيــة اراضي الاســتصلاح للشــركات 
مــن  المســتثمرين  تمكيــن  وتســهيلات  الزراعيــة 
تنظيــم  قانــون  صــدر   1992 عــام  وفــي  الاراضــي. 
العلاقــات الايجاريــة بيــن المالــك والمســتأجر )قانــون 

35  عمر أزيكي، دفاعا عن السيادة الغذائية في المغرب: دراسة ميدانية حول السياسة الفلاحية ونهب الموارد، أطاك المغرب، 2019
36  Fautras, M., 2021. Op cit.

37  بسعود عمر, 2003 , مرجع سابق
 38 منــدور وصيــام. الارض والفــاح فــى مصر«دراســة فــى اثــار تحريــر الزراعــة المصريــة«, مركــز الدراســات الاقتصاديــة الزراعيــة ومركــز 

المحروســة، القاهــرة. 1995. ص: 28.
39  صقر النور، الأرض والفلاح والمستثمر: في المسألة الزراعية والفلاحية في مصر, دار المرايا. القاهرة, 2017.

40  Arafat, N. and El Nour, S., 2019. How Egypt’s water feeds the Gulf. https://madamasr.com/en/2019/05/15/
feature/politics/how-egypts-water-feeds-the-gulf/. (Accessed 15.09.2021)
Akesbi, N., El Oufi, N. and Benatya, D., 2008. agriculture marocaine à l’épreuve de la libéralisation. Economie 
Critique., 2008. http://www.ledmaroc.ma/pages/ouvrages/agriculture.pdf (Accessed 15.09.2021)
Tatar, H., 2013. Transformations foncières et évolution des paysages agraires en Algérie. Méditerranée. Revue 
géographique des pays méditerranéens/Journal of Mediterranean geography, (120), pp.37-46.
41  Daoudi, A. and Lejars, C., 2016. De l’agriculture oasienne à l’agriculture saharienne dans la région des Zibans 

en Algérie. Acteurs du dynamisme et facteurs d’incertitude.
Daoudi, A., Colin, J.P., Derderi, A. and Ouendeno, M.L., 2015. Mise en valeur agricole et accès à la propriété 
foncière en steppe et au Sahara (Algérie). Les Cahiers du Pôle Foncier, 13, p.34.
Sims, D., 2015. Egypt’s desert dreams: development or disaster?. Oxford University Press.
42  Laoubi, K. and Yamao, M., 2012. The challenge of agriculture in Algeria: are policies effective. Bulletin of 
Agricultural and Fisheries Economics, 12(1), pp.65-73..

الايجــاري  الأمــان  أنهــى  والــذي   )1992 لســنة   96
وتســبَّب فــي موجــة مــن الاحتجاجــات فــي الريــف 
المصري39. في جميع بلدان شمال أفريقيا، اهتمت 
ــة مــن أجــل  ــة بالتوســع فــي الزراعــة الصحراوي الدول
التصديــر وتوســيع تســليع اراضــي الدولــة وتوفيرهــا 
للمســتثمرين الزراعييــن40. منــذ التســعينيات، كانــت 
تُعتَبــر  الصحــراء  فــي  الزراعيــة  التنميــة  سياســات 
الحــلّ لتوفيــر أو انتــاج المــواد الغذائيــة فــي بلــدان 
شــمال أفريقيــا 41.كانــت سياســات التوســع الزراعــي 
فــي الصحــاري مدعومــة مــن المؤسســات الماليــة 
الدوليــة وكانــت مســتوحاة مــن التجربــة كاليفورنيــا، 
واســتنزاف  والتكنولوجيــا  المــال  رأس  تكثيــف  أي 
المــوارد المائيــة والارضيــة مــن أجــل انتــاج محاصيــل 

ذات قيمــة مضافــة عاليــة للتصديــر42.

أدّت هــذه التحــولات الــى انهــاء سياســات الاكتفــاء 
الذاتــي للغــذاء. وذلــك مــن خــال وقــف دعــم الانتــاج 
الغذائــي،  الأمــن  الــى سياســات  والتوجــه  المحلــي 
والتــي تعنــي الحصــول علــى الغــذاء مــن أيّ مصــدر 
ســواء عبــر انتــاج الاســتثمارات المحليــة أو الاســتيراد 
أو الاعانــات الغذائيــة. كمــا حدثــت تحــولات كبــرى 
فــي النظُــم الغذائيــة وشــهدت الــدول ارتفاعًــا فــي 
أمــراض التغذيــة وزادت التبعيــة الغذائيــة واصبحــت 
الجزائــر أكبــر مســتورد للقمــح فــي العالــم وتتنافــس 

فــي ذلــك مــع مصــر.
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للنظــام  الرئيســية  الملامــح  أهــم  تلخيــص  يمكــن 
الغذائي-الزراعــي المهيمــن فــي بلــدان شــمال أفريقيا 
بعــد حوالــي أربعيــن عامًــا مــن تطبيــق السياســات 

التاليــة: بالنقــاط  النيوليبراليــة 

	v إلغاء دعم صغار الفلاحين وانسحاب الدولة
التدريجي من كل أشكال السند التقني 

والعيني للإنتاج الزراعي الفلاحي والواحي، 
ويتضمّن ذلك تخليّها عن دورها في التحكم في 

العمليات والممارسات الزراعية من التسميد 
ونوع البذور والمبيدات مركزيًّا، وكذلك تسعير 

مُدخلات الزراعة أو مُخرجاتها وترك كل ذلك 
لقوى السوق، وتخليها عن دعم مستلزمات 

الإنتاج، وكذلك الدعم الائتماني. وإطلاق 
حرية القطاع الخاص في استيراد وتداول 

المستلزمات.

	v الترويج لنمط الإنتاج الكبير ودعم نموذج
المزارع الزراعية الشاسعة، على غرار نموذج 

كاليفورنيا. وذلك عبر استصلاح الصحراء 
وتسهيل حصول المستثمرين الزراعيين على 

مساحات شاسعة من الأراضي، بالشكل الذي 

43  Kühn, S., 2019. Global employment and social trends. World Employment and Social Outlook, 2019(1), pp.5-24.
  44التعداد الزراعى 2009/2010، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مصر.

45  Bouzidi, Z., El Nour, S. and Moumen, W., 2011. Le travail des femmes dans le secteur agricole: Entre précarité et 
empowerment—Cas de trois régions en Egypte, au Maroc et en Tunisie.

يعيد انتاج الاستعمار الجديد عبر استحواذ 
القلة على الأراضي ويظَهر ذلك بوضوح في 

حالات كلٍُ من المغرب ومصر.

	v تبنيّ سياسة الزراعة من أجل التصدير، بمعنى
خلق حوافز للتصدير وتقديم تسهيلات لبناء 

مبردّات بالمطارات وأيضًا إعطاء حوافز مالية 
للتصدير عبر صناديق دعم الصادرات والانخراط 

في منظومة علاقات تجارية دولية تُحقّق 
مصالح الشمال العالمي وليس مصالح السكان 

المحليين، ويتضّح  ذلك في كلٍُ من المغرب 
وتونس ومصر

	v هيمنة نمط غذائي استهلاكي مُعوْلم وعالي
في استهلاك الكربوهيدرات الرخيصة مُحدثا 

ارتفاعا في معدلات الأمراض المرتبطة بالغذاء 
وارتفاع معدلات السمنة وسوء التغذية. 

واستبدال سياسات الاكتفاء الذاتي من الغذاء 
بسياسات الأمن الغذائي، بمعنى الحصول على 
الغذاء من أي مصدر بدلً من إنتاجه محليا   في 

جميع بلدان الدراسة.

الوضع الراهن: زراعة فلاحية مهمشة وزراعة رأسمالية استخراجية

بعــد  مــا  الرفــاه لحكومــات  انحســار سياســات  بعــد 
الاســتعمار فــي طــور السياســات النيوليبراليــة أعيــد 
انتــاج شــكل أكثــر محليــة مــن الثنائيــة التــي كانــت 
قطاعيــن  بيــن  الاســتعمارية:  الحقبــة  فــي  حاضــرة 
وبالحيــازات  بالتطــور  يتمتــع  أحدهمــا  زراعيّيــن، 
الكبيــرة ودعــم الســلطة والآخــر يوصــم بالتأخـّـر ويَلقــى 
فــي  الفلاحيــن  صغــار  زراعــات  ويمثــل  التهميــش 
المطريــة. والزراعــات  والواحــات  والأوديــة  الســهول 

رئيســيا  قطاعــا  الزراعــة  تُعَــدُّ  أفريقيــا  شــمال  فــي 
ــف حوالــي 55 فــي المائة  لتوظيــف النســاء، حيــث تُوظِّ
مــن عمالــة الإنــاث فــي مقابــل 23 فــي المائــة فقــط 
مــن عمالــة الذكــور43. يزيــد أعداد العمال الموســميّين 
المهاجريــن مــع هجــرات النســاء والرجــال الاقتصاديــة 
أو مــن جــراء الحــروب والنزاعــات. فــي مصــر، علــى 
ــال، وفقــا للتعــداد الزراعــي لعــام 201044  ســبيل المث
الزراعــي  القطــاع  فــي  العامــات   إجمالــي  وصــل 
منهــنّ   40% تعمــل  ســيدة،  ملاييــن  خمســة  الــى  
دون  أجــر لــدى  عائلاتهــنّ. مــع نمــو أشــكال الزراعــة 
الزراعــي  العمــل  تأنيــث  عمليــات  زادت  الراســمالية 

ســنّ  مــن  الفتيــات  علــى   كبيــر  بشــكل  والاعتمــاد 
صغيــر )يبــدأ أحيانــا مــن عمــر 8 ســنوات( فــي ظــل 
ظــروف عمــل شــديدة الســوء45. يَطــرح العمــل فــي 
القطــاع الزراعــي إشــكاليات عديــدة مرتبطــة بظــروف 
الشــغل  والمســائل الصحيــة وتقســيم العمــل محليــا 
وتحقيــق  النســاء  بتمكيــن  ذلــك  وعلاقــة  ودوليــا 
أهميــة  المــزارع  عامــات  أوضــاع  تكتســب  التنميــة. 
خاصــة فــي ظــل اللحظــة الحاليــة المرتبطــة بالأزمــة 
الصحيــة ومخــاوف تكــرار أزمــة غذائيــة جديــدة تزيــد 
بعُــدا إضافيــا إلــى الأزمــات التــي تشــهدها المنطقــة. 

القطاعــات  أكثــر  مــن  واحــدة  هــي  أيضــا  الزراعــة 
لتقديــرات  وفقًــا  العالــم.  فــي  خطــورة  الإنتاجيــة 
مكتــب العمــل الدولــي، يُقتــل حوالــي 170.000 عامــل 
أو عاملــة زراعــي كلّ عــام. وهــذا يعنــي أنّ العمــال 
الوفــاة  لخطــر  الأقــل  علــى  يتعرضــون  الزراعــة  فــي 
فــي العمــل بمقــدار الضعــف مقارنــة بالعامليــن فــي 
القطاعــات الأخــرى. كمــا أنّ الملاييــن مــن العمــال 
عمــل  لإصابــات  يتعرضّــون  الزراعييــن  والعامــات 
خطيــرة فــي حــوادث مرتبطــة بــالأدوات الزراعيــة أو 

2.3
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الكيميائيــة  والمــواد  الحشــرية  بالمبيــدات  التســمّم 
الزراعيــة الأخــرى46. عــاوة علــى ذلــك، بســبب قلـّـة 
ــات والأمــراض المهنيــة  الإبــاغ عــن الوفيــات والإصاب
فــي الزراعــة، مــن المرجــح أن تكــون الصــورة الحقيقية 
للصحــة والســامة المهنيــة لعمــال المــزارع أســوأ فــي 

دول المنطقــة.

افريقيــا  بشــمال  للزراعــة  المتدهــورة  الأوضــاع 
النظــام  فــي  المتكافئــة  غيــر  بالعلاقــات  مدعومــة 
المنطقــة  فــدول  والاســتهلاك.  للإنتــاج  العالمــي 
تخضــع الــى أحــد اشــكال التبــادل غيــر المتكافــئ مــع 
الشــمال العالمــي، خاصــة الاتحــاد الاوربــي محكومــة 
بالاتفاقيــات التجاريــة التــي تدعــم وصــول المنتجــات 
ــا الــى الاتحــاد الأوربــي  الزراعيــة لــدول شــمال أفريقي
وتســهل  الاوروبــي  للمســتهلك  تفضيليــة  بأســعار 
اســتغلال مــوارد المنطقــة وفــارق أجــر العمــل فــي 
فائــض  واســتخلاص  بالجنــوب  الزراعــي  القطــاع 
يتحمــل  الاوربــي47.  المســتهلك  لصالــح  القيمــة 
هيمنــة  عــن  كبيــرة  مســؤولية  الأوروبــي  الاتحــاد 
أكبــر  باعتبــاره  المنطقــة  بــدول  التصديريــة  الزراعــة 
شــريك تجــاري لــدول شــمال أفريقيــا وممــول رئيســي 
لنمــوذج التنميــة النيوليبرالــي بالمنطقــة.48 وبالتالــي 
يؤثــر علــى سياســات التنميــة وعلــى خطــط التجــارة 
الأوروبــي  فالاتحــاد  بالمنطقــة.  المهيمنــة  والزراعــة 
يتبنـّـى شــعار »التجــارة مــن أجــل التنميــة«49 ويضغــط 
بدعــم مــن النخــب المحليــة مــن أجــل توقيــع اتفاقيــات 
تجاريــة حــرةّ ومعمقــة مــع دول شــمال أفريقيــا تزيــد 

مــن أزماتهــا الهيكليــة50 .

يــرى منظــرّو التبعيــة أنّ الاســتعمار ربمــا يكــون قــد 
الاســتعمارية  للحقبــة  التنميــة  نمــوذج  لكــن  رحــل 
التفــاوت  مكرسّــا  مختلفــة  بدرجــات  مهيمنــا  ظــلّ 
العصــر  ومــع  العالمييــن.  والجنــوب  الشــمال  بيــن 
دوراً  الســابقون  المســتعمرون  لعــب  النيوليبرالــي 

46  International Labor Organization, 2018. Agriculture: a hazardous work, available at: https://www.ilo.org/safework/
areasofwork/hazardous-work/WCMS_110188/lang--en/index.htm [Accessed 8th Oct, 2021].

47  Uzelac, A., 2020. Incoherent at Heart: The EU’s economic and migration policies towards North Africa.
http:// :48  حســين ســليمان، الشــراكات الاقتصاديــة عبــر المتوســط, مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية, 21 فبرايــر 2021. الرابــط
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49  Månsson, E., 2020. Discourses of Ecologically Unequal Exchange: Processes of ‘othering’in the European Union’s 
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50  Hamouchene, H. and Riahi, L., 2021. Deep and comprehensive dependency: How a trade agreement with the EU 
could devastate the Tunisian economy–CADTM.
51  Infante-Amate, J. and Krausmann, F., 2019. Trade, ecologically unequal exchange and colonial legacy: 
the case of France and its former colonies (1962–2015). Ecological economics, 156, pp.98-109..
52  See for example; El Nour, S., 2019. Grabbing from below: a study of land reclamation in Egypt. Review 
of African Political Economy, 46(162), pp.549-566.
53  Foster, J.B., 2020. The Return of Nature: Socialism and Ecology. NYU Press.

المجــاورة  الــدول  اقتصاديــات  ادمــاج  فــي  مركزيـًـا 
فــي الاقتصــاد العالمــي ومنظومــة التجــارة العالميــة، 
كأطــراف  الأوروبــي،  الاتحــاد  منظومــة  فــي  خاصــة 
ــب تلبيــة احتياجــات الســوق الاوروبــي  تابعــة. 51 تتطلّ
والمــزارع  الأحاديــة  المحاصيــل  زراعــة  علــى  التركيــز 
الكبيــرة والالتــزام بمتطلبــات الــذوق العــام الاوروبــي 
زراعــة  أو  مثــا  الزيتــون  زيــت  اعــداد  طريقــة  فــي 
أصنــاف محــددة مــن التمــور، أو الفراولــة، أو اللأزهــار 
مــن  محــددة  اصنــاف  زراعــة  فــي  التخصــص  أو 

الحمضيــات.

خلقــت هــذه السياســات والممارســات الزراعيــة وضــع 
ــر عــن ثنائيــة أخــرى. مــن  بيئــي للقطــاع الزراعــي يعبّ
أرض  مــن  البيئيــة  للمــوارد  اســتنزاف  هنــاك  ناحيــة 
ترتكــز  التــي  الرأســمالية  الزراعــة  قبــل  مــن  وميــاه 
مــن  وتزيــد  والطاقــة  الأمــوال  رؤوس  تكثيــف  علــى 
هشاشــة أوضــاع العامــات وعمــال الزراعــة وزيــادة 
يظهــر  الــذي  العقاريــة  الملكيــة  وتمركــز  التفــاوت 
ذلــك بشــكل واضــح فــي الزراعــة الصحراويــة، حيــث 
المســتثمرين  لكبــار  شاســعة  مســاحات  ــص  تُخصََّ
فــي حيــن يحصــل الفلاحــون الصغــار علــى مســاحات 
محــدودة52.  ومــن ناحيــة أخــرى هنــاك تدهــور فــي 
نتيجــة  الريفيــة  والمناطــق  الواحــات  فــي  المــوارد 
لغيــاب دعــم الزراعــة الفلاحيــة الصغيــرة. أضــف إلــى 
تكثيــف  مــن  الخضــراء«  »الثــورة  ميــراث  أنّ  ذلــك 
للأســمدة والمبيــدات والبــذور الهجينــة قــد أدى إلــى 
اهمــال النظــم الزراعيــة والبيئيــة المحليــة الموروثــة. 
الطبيعيــة  المــوارد  تدهــور  فــي  تســبب  مــا  وهــو 
مــن أراضِ وميــاه  وفقــدان التنــوع الحيــوي للبــذور 
والاخــال بالتــوازن فــي التبــادل بيــن الانســان والبيئــة 
مُحدِثـًـا مــا يُعــرف بالتصــدّع فــي التبــادل المتكافــئ 

Metabolic Rift53 الاجتماعي-الإيكولوجــي

 



نحو انتقال عادل في القطاع الزراعي بشمال أفريقيا

14

الانتقال العادل: مواجهة التبادل البيئي غير المتكافئ

54  Brand, U. and Wissen, M., 2021. The Imperial Mode of Living: Everyday Life and the Ecological Crisis 
of Capitalism. Verso.

رغــم أهميــة مفهــوم »التبــادل غيــر المتكافــئ«، الــذي 
طرحتــه مدرســة التبعيــة والــذي يركــز كمــا أشــرنا علــى 
حركــة قــوة العمــل ورؤوس الأمــوال، نــرى أنّ فهــم 
ــا النظــر الــى  امكانــات الانتقــال العــادل يســتوجب منّ
عمليــة التبــادل البيئــي غيــر المتكافــئ، وهــو مفهــوم 
أشــمل ويتطلــبُّ تحديــدا النظــر إلــى أربــع مجموعــات 
مــن المــوارد: 1( المــواد الخــام والطاقــة المســتخدمة 
فــي انتــاج الســلع والخدمــات، 2( الأرض المطلوبــة 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر لإنتــاج تلــك الســلع،3( 
الخدمــات المســتهلكة لإنتــاج تلــك الســلع،4( العمــل 
هــذه  مثــل  تحــدُّ  التوريــد.  سلاســل  فــي  المنفــق 
التدفقــات غيــر المتكافئــة اقتصاديــا واجتماعيــا وبيئيــا 
مــن قــدرة دول الجنــوب علــى تحقيــق التنميــة الذاتيــة 
غيــر المتكافــئ تاريخيــا يُركـّـز علــى التبــادل مــع الــدول 
المائيــة  المــوارد  تخصيــص  فــي  ويتمثــل  الاوروبيــة 

والأرضيــة والمناخيــة والطاقــة وقــوة العمــل مــن.

وفي دول شمال أفريقيا يبدو جليّاً أنّ التبادل البيئي 
أجــل انتــاج الغــذاء لأوروبــا، ومــن ثمّــة تحميــل الــدول 
المحليــة  بيئاتهــا  وتدميــر  البيئيــة  التكاليــف  الأولــى 
واســتنزاف مواردهــا الطبيعيــة وتوليــد فائــض مــن 
خــال التجــارة الدوليــة للشــركات الاوروبيــة والنخــب 
المحليــة. وهــذا بــدوره لــه آثــار بعيــدة المــدى علــى 
اســتدامة المــوارد والطاقــة والاراضــي بــدول شــمال 
أفريقيــا وعلــى قدرتهــا علــى بنــاء سياســات للســيادة 
الغذائيــة ولتحقيــق الانتقــال العــادل محليــا. يــؤدي 
إلــى اســتدامة  البيئــي غيــر المتكافــئ  التبــادل  هــذا 
نمــط عيــش امبريالــي فــي المراكــز الرأســمالية فــي 
الوقــت الــذي يَحـُـدُّ فيــه مــن فــرص حــدوث انتقــال 
عــادل فــي الجنــوب54. فمــا يتــم طرحــه علــى أنـّـه انتقال 
عــادل بيئيــا واجتماعيــا لأوروبــا ليــس بالضــرورة كذلــك 
المتوســط  جنــوب  فــي  بالقــارة  المُلحقَــة  للأطــراف 

وغــرب أفريقيــا.

ــن البيئــي  مفهــوم التبــادل البيئــي غيــر المتكافــئ نشــأ وتطــور فــي الأوســاط الأكاديميــة، لكــنّ مفهــوم الديْ
تطــور داخــل أروقــة حركــة العدالــة البيئيــة*. أطُلــق مصطلــح الديــون البيئيــة خــال قمــة الأرض عــام 1992 
فــي تشــيلي، ويهــدف المصطلــح بشــكل أساســي الــى تســليط الضــوء علــى اســتغلال  الشــمال للمــوارد فــي 
الجنــوب منــذ أيــام الاســتعمار ومــا بعدهــا. الديْــن البيئــي هــو مفهــوم اقتصــادي نتــاجُ نوعيــن مــن صراعــات 
التوزيــع: الأول هــو التبــادل البيئــي غيــر المتكافــئ، والثانــي هــو الاســتخدام غيــر المتناســب للفضــاء البيئــي 
ــه النتــاج التراكمــي  للبلــدان الأخــرى دون دفــع ثمنهــا. بنــاءً علــى ذلــك يمكــن وصــف الديــون البيئيــة علــى أنّ
التخصيــص  المناخــي”، أي  إلــى “الديــن  بالإضافــة  التجــارة  القائــم علــى  المتكافــئ  غيــر  البيئــي  للتبــادل 

التاريخــي والمســتمر وغيــر المتســاوي لأحــواض الكربــون العالميــة لصالــح الــدول المتقدمــة.

ــات فــي حســاب الشــق الاول مــن المفهــوم  واجهــت الحركــة الاجتماعيــة والبيئيــة للجنــوب العالمــي صعوب
لذلــك تــم التركيــز لاحقــا علــى تقديــر الديْــن المناخــي، والــذي ظهــر لأول مــرة عــام 1999 بواســطة حركــة الغــاء 
نــا الأرض” فــي  ديــون العالــم الثالــث . وفــي عــام 2010 تبنــى مؤتمــر “الشــعوب حــول تغيــر المنــاخ وحقــوق أمُِّ
كوتشــابامبا بدولــة بوليفيــا مفهــوم الديــن المناخــي. وفــي وثيقــة كوتشــابامبا تــم تحديــد الديــن المناخــي علــى 
ــر عــن تكلفــة الانبعاثــات الزائــدة التاريخيــة  أنــه مجمــوع “ديــون الانبعاثــات” و”ديــون التكيــف”. الأولــى تعبّ
والحاليــة المفرطــة لــكل شــخص بالــدول المتقدمــة والتــي تحــرم بلــدان الجنــوب مــن نصيبهــا العــادل مــن 
الفضــاء الجــوي، فــي حيــن يُعبـّـر الثانــي عــن التكاليــف التــي تتحملهــا بلــدان الجنــوب فــي التكيــف مــع ارتفــاع 
اضــرار ومخاطــر الانبعاثــات لغــازات الاحتبــاس الحــراري وتغيــر المنــاخ رغــم محدوديــة مســاهمتها فــي احــداث 
تلــك الأثــار. واعتبــار هــذا الديــن المناخــي جــزءًا مــن ديــن أوســع لأمّنــا الأرض* وفــي هــذا الســياق طالبــت 
الوثيقــة الــدول المتقدمــة بعــدّة اجــراءت نلخصهــا فيمــا يلــي: 1( انهــاء اســتعمار الغــاف الجــوي مــن خــال 
خفــض انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري؛ 2( تعويــض دول الجنــوب عــن فقــدان فــرص التنميــة بســبب 
العيــش فــي فضــاء جــوّي مســتعمَر؛ 3( تحمــل المســؤولية عــن الهجــرة الناتجــة عــن التغيــر المناخــي ؛ 4( 
تحمــل ديــون التكيــف المتعلقــة بآثــار تغيــر المنــاخ ومنــع وتقليــل ومعالجــة الأضــرار الناشــئة عــن انبعاثاتهــا 

المفطــة**

من التبادل البيئي غير المتكافئ الى  الديْن المناخي

*Martinez-Alier, J., 2003. The Environmentalism of the poor: a study of ecological conflicts and valuation. Edward Elgar Publishing.
**Warlenius, R., 2012. Calculating Climate Debt. A Proposal. In 12th Biennial Conference of the International Society for Ecological Economics, 
2012.
***People’s Agreement of Cochabamba. April 22nd 2010. https://therightsofnature.org/wp-content/uploads/Cochambamba-Peoples-Agreement.pdf
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التــي  البيئــي  الانتقــال  حــول  النقاشــات  تتجاهــل 
تتنــاول فقــط المراكــز الرأســمالية، ســواءٌ مــن حيــث 
الغربــي أو طــرح  أو الاســتهلاك  الانتــاج  أزمــة نمــط 
ــة البيئيــة(،   ــا كحــل للأزمــة البيئيــة )الحداث التكنولوجي
وامكانــات  الجنــوب  دول  مــن  الكثيــر  واقــع  تمامــا 
ومعوقــات تحقيــق تحــوّل عــادل لصالحهــا. يدفعنــا 
هــذا الــى نقــد الخطــاب الليبرالــي، الــذي يتــم تصويــره 
ــه عالمــي فــي الوقــت الــذي يتغاضــى بدرجــة  علــى أنّ
كبيــرة عــن مســائل الديــن البيئــي والمناخــي55 للــدول 
كنتــاج  البيئــي  الديــن  طــرح  انّ  الكبــرى.  الصناعيــة 
تدميــر البيئــة الطبيعيــة فــي شــمال أفريقيــا ومســألة 
تصديــر الخضــروات والفاكهــة والعمالــة الرخيصــة الــى 
أوروبــا، والتــي تعمــل فــي ظــل ظــروف عمــل غايــة 
فــي الســوء كمــا أوضحتــه الدراســات حــول العامــات 
والتكلفــة  اســبانيا56  جنــوب  بمــزارع  المغربيــات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئــة لهــذا التبــادل غيــر 
النقاشــات  قلــب   فــي  تكــون  أن  يجــب  المتكافــئ، 
افريقــا.  بشــمال  للزراعــة  العــادل  الإنتقــال  حــول 
وهنــاك تقديــرات عديــدة لحجــم الديــن المناخــي. مثلا 
فــي قمــة كوبنهاجــن، قــدّرت دراســة للمعهــد الدولــي 
للبيئــة والتنميــة تكلفــة التغيــر المنــاخ فــي البلــدان 
الناميــة بمــا يصــل إلــى 6.5 تريليــون جنيــه إســترليني 
علــى مــدى الســنوات العشــرين القادمــة57. وأوضحــت 
دراســة أخــرى للبنــك الافريقــي للتنميــة أنّ تكاليــف 
مليــار   30 و   20 بيــن  تتــراوح  إفريقيــا  فــي  التكيــف 
دولار أمريكــي ســنوياً علــى مــدى الســنوات العشــرين 
ــا مراجعــة  ــا فــي دول الدراســة فتعطين القادمــة.58 أمّ
تقاريــر دول المنطقــة حــول مســاهمتها، والتــي تــم 

ــض عــن  ــرة بأســعار لا تشــمل التعوي ــدان الفقي ــن البل ــواد الخــام والمنتجــات الأخــرى م ــر الم ــن تصدي ــج م ــن الضــرر النات ــي م ــن البيئ 55  ينشــأ الديْ
الأضــرار المناســبة.  ومــن اســتغلال الــدول الغنيــة للخدمــات والســلع البيئيــة فــي دول الجنــوب دون مقابــل ودون حتــى  اعتــراف بحقــوق هــذه المجتمعــات 
والبلــدان. وأخيــرا مــن اســتقبال دول الجنــوب لنفايــات ومخلفــات الشــمال العالمــي محدثــة تدميــرات بيئيــة فــي الجنــوب. لمزيــد مــن التفاصيــل أنظــر : 
 Goeminne, G. and Paredis, E., 2010. The concept of ecological debt: some steps towards an enriched sustainability

..paradigm. Environment, development and sustainability, 12(5), pp.691-712
56  Hellio, E., 2008. Importer des femmes pour exporter des fraises (Huelva). Études rurales, (182), pp.185-
200.
57  Simms, Andrew. Ecological debt: Balancing the environmental budget and compensating developing 
countries. IIED, 2001
58  Economics, Vivid. “The Cost of Adaptation to Climate Change in Africa.” Report prepared for the 
African Development Bank Group, Final Report (2012).
59  Tunisia, N. D. C. “Intended Nationally Determined Contribution-Tunisia.” (2015). https://www4.unfccc.int/sites/
ndcstaging/PublishedDocuments/Tunisia%20First/INDC-Tunisia-English%20Version.pdf
60  Marroc, N. D. C. “Intended Nationally Determined Contribution-Tunisia.” (2017).  https://www4.unfccc.int/sites/
ndcstaging/PublishedDocuments/Morocco%20First/Morocco%20First%20NDC-English.pdf
61  Arab Republic of Egypt, “Intended Nationally Determined Contributions” ) (2015).  https://www4.unfccc.int/sites/
ndcstaging/PublishedDocuments/Egypt%20First/Egyptian%20INDC.pdf (Accessed 21 October 2021)
62  Algeria, N. D. C. “Intended Nationally Determined Contribution.” (2015). https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/
PublishedDocuments/Algeria%20First/Algeria%20-%20INDC%20(English%20unofficial%20translation)%20
September%2003,2015.pdf (Accessed 22 October 2021)

تقديمهــا الــى أمانــة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة 
بشــأن تغيــر المنــاخ بعــد قمــة باريــس المناخيــة، عــن 
التغيــرات  مــع  والتكيــف  الانبعاثــات  خفــض  خطــط 
المناخيــة وتصــورات هــذه الدولــة عــن تكلفــة إحــداث 
لتحقيــق  أنـّـه  تونــس  أوضحــت  التغيــرات.  هــذه 
انخفــاض فــي الانبعاثــات، بمقــدار %41 بحلــول العــام 
2030 مقارنــة بمســتوى  عــام 2010 وللتكيــف مــع آثــار 
التغيــرات المناخية،تحتــاج الدولــة تمويــا دوليــا وبنــاء 
قــدرات ونقــل تكنولوجيــا يقــدره التقريــر بحوالــي 20 
مليــار دولار امريكــي59.  بينمــا قــدرت المغــرب عــن 
بنســبة  الدفيئــة  غــازات  انبعاثــات  بخفــض  التزامهــا 
هــذا  إلــى  للوصــول  الإجماليــة  التكلفــة  وتبلــغ   ٪42
الهــدف 50 مليــار دولار أمريكــي 60فــي حيــن حــددت 
اثــار  لتخفيــف  إلــى 73 مليــار دولار  احتياجهــا  مصــر 
التغيــرات المناخيــة دون تحديــد أهــداف محــدّدة كمّيا 
أوضحــت  بينمــا   ، الانبعاثــات61  لخفــض  خططــا  ولا 
غــازات  انبعاثــات  مــن  للحــدّ  خططهــا  عــن  الجزائــر 
الاحتبــاس الحــراري بنســبة  22٪ بحلــول عــام 2030، 
بشــرط الدعــم الخارجــي مــن جهــة  التمويــل وتطويــر 
تحــدّد  أن  القــدرات دون  وبنــاء  ونقلهــا  التكنولوجيــا 
والتكيــف62.  التخفيــف  تكلفــة  أو  الدعــم  هــذا  قيمــة 
وهــذه الأرقــام  أقــل بكثيــر مــن دعــم التنميــة الــذي 
تحصــل عليــه تلــك الــدول ومــن الأعبــاء الاقتصاديــة 
للتغيــرات المناخيــة، لكنهّــا  تعبـّـر عــن شــقٍ  يســير 
مــن المســئولية العالميــة فــي تحمــل آثــار وتبعــات 

المناخيــة. التغيــرات 
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والتجديدية

63  Altieri, M.A., 2002. Agroecology: the science of natural resource management for poor farmers in 
marginal environments. Agriculture, ecosystems & environment, 93(1-3), pp.1-24.

64   تعَُــدُّ التربــة، وتحديــدا الكتلــة الحيويــة بهــا، مســتودعا طبيعيــا للكربــون اذا تــم ادارتهــا بشــكل مســتدام وهــذا يــؤدي بــدوره إلــى  تخفيــف اثــار التغيرات 
http://www.fao.  المناخيــة عبــر احتجــاز الكربــون فــي التربــة والتخفيــف مــن انبعاثــات الغــازات الدافئــة فــي الجــو. أنظــر: منظمــة الزراعــة الدوليــة

org/3/i4737a/i4737a.pdf ) الاطــاع بتاريخ 17 ســبتمبر 2021(
65  Francis, C.A., Harwood, R.R. and Parr, J.F., 1986. The potential for regenerative agriculture in the 
developing world. American Journal of Alternative Agriculture, 1(2), pp.65-74.

تندمــج دول شــمال أفريقيــا بدرجــات وطــرق مختلفــة 
فــي النظــام الغذائــي العالمــي المعاصر، الذي تهيمن 
نحــو  والســاعية  الجنســيات  عابــرة  الشــركات  عليــه 
تحقيــق الاربــاح والزراعــة مــن أجــل التجــارة الدوليــة 
والتصديــر. يتســببّ هــذا النمــط كمــا أوضحنــا  فــي 
تدهــور البيئــات الطبيعيــة والمــوارد بشــكل متســارع 

ويُهمّــش صغــار الفلاحيــن والمجتمعــات المحليــة.

سياســاتها  رســم  إعــادة  الــى  المنطقــة اذن  تحتــاج 
الزراعيــة والبيئيــة والغذائيــة وسياســات الطاقــة. مــن 
الضــروري أن تتمركــز هــذه السياســات البديلــة  حــول 
وأهــداف  خطــط  مــع  الارتبــاط  فــكّ  وعلــى  الداخــل 

ورؤى المركــز الأوروبــي.

لــن ينــزل هــذا الانتقــال العــادل  مــن الأعلــى، مثــل 
المخططــات والسياســات التــي تفرضهــا المؤسســات 
خــال  مــن  محليــا  يُبنــى  ولكــن  الدوليــة،  الماليــة 
الممارسات والنضالات اليومية للعاملين في الزراعة 
والناشــطين والفاعليــن المحلييــن بالمنطقــة. تؤكــد 
الملاحظــات أنّ بعــض ممارســات الفلاحيــن والأفــكار 
تتقاطــع  المنطقــة  دول  فــي  الانتشــار  فــي  الآخــذة 
مــع مبــادئ الزراعــة البيئيــة التجديديــة وتُمثّــل بــذور/
لبنــات الإنتقــال البيئــي فــي القطــاع الزراعــي. يحــدُثُ 
مختلفــة،  لأســباب  نتيجــة  الممارســات  هــذه  تبنـّـي 
منهــا حاجــة الفلاحيــن الصغــار لمواجهــة التحــولات 
والأســمدة  المبيــدات  أســعار  وارتفــاع  المناخيــة 
الكيماويــة، إلــى جانــب نمــو قطاعــات مــن الســكان 
بالحضــر والريــف مهتمــة باعــادة اســتخدام تكنولوجيــا 
زراعيــة قديمــة أو ابتــكار أفــكار جديــدة لمواجهــة نــدرة 
الميــاه وتدهــور التربــة وارتفــاع درجــات الحــرارة. تمثّــل  
هــذه الممارســات الميدانيــة، التــي تحــدث علــى أرض 
الواقع، نقطة انطلاق ممكنة لبناء سياسات الانتقال 
العــادل مــن أســفل الــى أعلــى وليــس العكــس. انّ 
الإنتقــال العــادل يجــب أن يُمكّــن الســكان المحليّيــن 
ويعيــد تعريــف التنميــة بمضاميــن تشــمَلُ المشــاركة 

وصــون وتجديــد المــوارد.

وتُعَــرفّ الزراعــة البيئيــة بأنهّــا علــم وممارســة وحركــة 
اجتماعيــة تهــدف الــى انتــاج كمية مناســبة مــن الغذاء 
ــة وخدمــات  ــات البيئي ــر الاســتغلال الأمثــل للعملي عب
النظــم البيئيــة. والفكــرة الرئيســية لعلــم الإيكولوجيــا 
وتطويــر  المهيمــن  النمــوذج  تجــاوز  هــي  الزراعيــة 
الاعتمــاد  مــن  قــدر  بأقــلّ  زراعيــة  إيكولوجيــة  نظــم 
علــى المُدخــات الملوثــة للبيئــة63. الزراعــة التجديديــة 
هــي إحــدى فــروع الزراعــة البيئيــة وتمثّــل خيــاراً أكثــر 
اســتدامة للنظــم الزراعيــة. الزراعــة البيئية والتجديدية 
  Regenerate agriculture and agroecology
المناخيــة  التغيــرات  بمواجهــة  ارتباطــا  الأكثــر  هــي 
ــادة المكــوّن  ــة وزي ــز علــى  صحــة الترب حيــث أنهــا تركّ
الحيــوي بهــا وعلــى اعــادة انتــاج التنــوع الييولوجــي 
وكذلــك  تخزيــن الكربــون بالتربــة64. ويمكــن تلخيــص 
فلســفة الزراعــة البيئيــة التجديديــة فــي ثلاثــة نقــاط: 
1( الترابــط بيــن جميــع أجــزاء النظــام الزراعــي، بمــا 
التوازنــات  أهميــة   )2 وعائلتــه؛  المُــزارع  ذلــك  فــي 
العلاقــات  مضاعفــة  إلــى  الحاجــة  و3(  البيولوجيــة؛ 
البيولوجيــة المرغوبــة فــي النظــام، وتقليــل اســتخدام 
تلــك  التــي تعطــل  والممارســات  الكيماويــة  المــواد 

العلاقــات65.

تمكنّ الزراعة البيئية والتجديدية الفلاحين من زيادة 
آثــار  وخفــض  الغذائيــة  الاحتياجــات  وتلبيــة  الإنتــاج 
التغيــرات المناخيــة واعــادة إحيــاء بيئتهــم الطبيعيــة 
والزراعيــة، كمــا أنـّـه يطــرح علاقــات النــوع الاجتماعــي 
قائمــة علــى المســاواة. ســأركزّ فــي القســم التالــي 
علــى بعــض الممارســات والمبــادرات المحليــة التــي 
البيئيــة  بالزراعــة  تنــدرج ضمــن ممارســات متعلقــة 
والتجديديــة التــي يطبقهــا صغــار المزارعيــن وتدعمهــا 

حــركات اجتماعيــة أو مؤسســات علميــة.

4



نحو انتقال عادل في القطاع الزراعي بشمال أفريقيا

17

الممارسات المرصودة حول الزراعة البيئية والتجديدية والسيادة على الغذاء

66  Nyong, A., Adesina, F. and Elasha, B.O., 2007. The value of indigenous knowledge in climate change 
mitigation and adaptation strategies in the African Sahel. Mitigation and Adaptation strategies for global 
Change, 12(5), pp.787-797.
-	 Folke, C., 2004. Traditional knowledge in social–ecological systems. Ecology and society, 9(3).
-	 Salick, J. and Ross, N., 2009. Traditional peoples and climate change. Global Environmental 

Change, 19(2), pp.137-190.
-	 Green, D. and Raygorodetsky, G., 2010. Indigenous knowledge of a changing climate. Climatic 

Change, 100(2), p.239.
-	 Michon, G., Berriane, M., Romagny, B. and Alifriqui, M., 2017. Les savoirs locaux peuvent-ils inspirer 

des solutions adaptatives dans les arrière-pays du Maroc. Hespéris-Tamuda, 52, pp.319-356.
67  Ameur, F., Amichi, H. and Leauthaud, C., 2020. Agroecology in North African irrigated plains? Mapping 
promising practices and characterizing farmers’ underlying logics. Regional Environmental Change, 20(4), 
pp.1-17.

-	 Akakpo, K., Bouarfa, S., Benoît, M. and Leauthaud, C., 2021. Challenging agroecology through the 
characterization of farming practices’ diversity in Mediterranean irrigated areas. European Journal of 
Agronomy, 128, p.126284.

ــادة  ــة الم ــون كتل ــي تك ــا الت ــن تحلله ــي نشــأت م ــواد الت ــة والم ــة بالترب ــات الحي ــع الكائن ــن جمي ــة soil biomass م ــة للترب ــة الحيوي ــون الكتل 68  تتك
العضويــة بالتربــة. وتشــتمل علــى مكونــات حيــة )كائنــات دقيقــة وديــدان وجــذور وســيقان النباتــات الموجــودة تحــت ســطح التربــة( وكتلــة حيويــة متبقيــة 
 Morgado, R.G., Loureiro, S. and González-Alcaraz,: مــواد عضويــة مــن النباتــات والحيوانــات المتحللــة(. لمزيــد مــن التفاصيــل انظــر(
M.N., 2018. Changes in soil ecosystem structure and functions due to soil contamination. In Soil Pollution (pp. 59-

.87). Academic Press

الممارســات  بعــض   )2( رقــم  الجــدول  يوضــح 
تــمّ  والتــي  والتجديديــة،  البيئيــة  بالزراعــة  المتعلقــة 
المحليــة  المعــارف  حــول  الدراســات  عبــر  رصدهــا 
فــي  الميــاه  علــى  بالمحافظــة  المرتبطــة  والأصيلــة 
القليلــة التــي  الدراســات  عبــر  أو  أفريقيــا66  شــمال 
تناولــت الزراعــة البيئيــة والتجديديــة، فــي ثــاث دول 
والمغــرب  تونــس  وهــي  المغاربيــة  المنطقــة  فــي 
والجزائــر67. وأيضــا ملاحظاتــي الميدانيــة فــي ريــف 
 2019 الــى   2008 مــن  والمغــرب  وتونــس  مصــر 
واللقــاءات مــع باحثيــن وناشــطين فــي شــبكة شــمال 

الغذائيــة. للســيادة  أفريقيــا 

توضِــح هــذه الملاحظــات والدراســات كمــا هــو مبيّــن 
بالجــدول رقــم )2( أنّ هــذه الممارســات ترتبــط بزيــادة 
الكتلــة الحيويــة بالتربــة68 وضمــان مســتوى عــالٍ مــن 
البيولوجــي  التنــوع  وتعزيــز  فيهــا  العضويــة  المــادة 
وزيــادة التفاعــات البيولوجيــة والفاعلــة بيــن مكونــات 
البيئــي الزراعــي لاســتمرار تجدّدهــا وحفــظ  النظــام 
المنظــر الطبيعــي- الزراعــي وصيانــة المــوارد المائيــة 
العامليــن  عيــش  سُــبلُ  وتحســين  الميــاه  وتوفيــر 
بالزراعــة وتوفيــر غــذاء آمــن وصحــي ومناســب ثقافيــا 

للســكان المحلييــن.
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رصد لأهم الممارسات الحاملة  لإمكانات الزراعة البيئية التجديدية ببلدان شمال أفريقيا

الممارسةالفئة
ممارسات حسن ادارة التربة بشكل أفضل وتحسين 

خواصها وتخزين الكربون
زراعة بلا حرث

الدورة الزراعية )تناوب المحاصيل النجيلية مع المحاصيل 
البقولية(

تنوع التركيب المحصولي في المزرعة
السماد العضوي غير المعالج

السماد العضوي المعالج )كومبوست(
السماد العضوي السائل )شاي الكومبوست(

السماد العضوي للدود )فيرموكومبوست(
السماد العضوي السائل للدود )شاء فيرموكومبوست(

السماد العضوي غير المعالج
الخطّارة، الفوقارة، الماجل / القنوات المدفونة  )المغرب ممارسات تحسين ادارة المصادر المائية

والجزائر وتونس(
الجسور )تونس(

زراعة اصناف بلدية
الريّ الليلي )مصر(

التكثيف المحصولي
زراعة المستويات الثلاث الواحي

العمل اليدويممارسات توفير الطاقة
استخدام الحيوانات في العمليات الزراعية

الري الانسيابي
الري الليلي

الري بالطاقة الشمسية
المصائد البيئيةممارسات تعزيز الوقاية الطبيعية والمكافحة البيئة

جمع الحشائش يدويا
تعدد الاصناف وعدم تكرار زراعة نفس المحاصيل بنفس 

قطعة الارض
زراعة المدرجات )المناطق الجبلية بالمغرب والجزائر(ممارسات ادارة المظهر الطبيعي

النظم الواحية
النظم الزراعية الرعوية المختلطة

انتاج البذور منزلياممارسات السيادة على البذور
استخدام البذور البلدية/المحلية

Sources: Author Fiendwork in Egypt and Tunisia, 2018 and 2010; Ameur, et al., 2020 ; Hamamouche et al., 
2018 ;  Mohammed, and Ruf, 2010; Ayeb and Saad, 2013; Boualem et al., 2011.

 لا نحــاول هنــا اعطــاء صــورة كاملــة، بــل فقــط بعــض 
المؤشــرات عــن وجــود ممارســات مرتبطــة بالزراعــة 
البيئيــة والتجديديــة بمناطــق الدراســة. تتقاطــع هــذه 
الممارســات مــع مبــادئ الزراعــة البيئيــة التجديديــة 
أنّ  يعنــي  هــذا  متكامــل.  بشــكل  تتجسّــد  لا  لكنهــا 
المزارعيــن يمزجــون فــي أحيــان كثيــرة بيــن ممارســات 
الزراعــة البيئيــة مــع ممارســات الزراعــة الرأســمالية، 
فيتــمّ مثــا اســتخدام أســمدة كيماويــة مــع الأســمدة 
بيئيــة  وغيــر  بيئيــة  أســاليب  اســتخدام  أو  العضويــة 
فــي ريّ المحاصيــل ومــا إلــى ذلــك. ولاتــزال المــزارع 
البيئيــة المتكاملــة نــادرة جــدا ومحــدودة العــدد فــي 

شــمال أفريقيــا، وإن كان هنــاك تجــارب بــدأت فــي 
الظهــور بدعــم مــن مبــادرات ومنظمــات  نشــير  الــى  

دورهــا لاحقــا.

نســتطيع  ارجاع أســباب ظهور هذه الممارســات الى 
نتــاج تفاعــات متعــددة يمكــن تقســيمها الــى شــقين. 
يطورهــا  التــي  بالممارســات  مرتبــط  الاول  الشــق 
البيئيــة  الظــروف  علــى  للتحايــل  الفلاحيــن  صغــار 
أو الاقتصاديــة الصعبــة. علــى ســبيل المثــال يواجــه 
صغــار الفلاحــون فــي مصــر ارتفــاع أســعار الأســمدة 
الكيماويــة والمبيــدات باســتخدام الأســمدة العضويــة 
والمخلفّــات الحيوانيــة، كمــا أنهّــم يواجهــون ارتفــاع 
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أســعار البــذور المســتوردة باســتخدام البــذور المحليــة 
وإعــادة انتــاج البــذور ذاتيــا. كذلــك  يلجــأ الفلاحــون 
بالمنطقــة المغاربيــة الــى اســتخدام أســاليب بيئيــة 
فــي صــون الميــاه والاســتخدام الأمثــل لهــا لمواجهــة 
التركيــز  عبــر  أيضــا  الطاقــة  توفيــر  يتــم  ندرتهــا.  
الممارســات   هــذه  تنبــع  لا  البشــري.  الجهــد  علــى 
ولكنهــا  للزراعــة،  بيئيــة  رؤيــة  تبنـّـي  مــن   بالضــرورة 
تســتند إلــى محــاولات تحســين ســبل عيــش صغــار 
فــي  الزراعــة  عمليــات  فــي  واســتمرارهم  الفلاحيــن 
مواجهــة التوغّــل الرأســمالي فــي القطاعــات الزراعيــة 
الفلاحيــة الصغيــرة. وفــي هــذه الحــالات يمكــن وصــف 

69  Ameur, et al., 2020, Op cit. 

زراعــة  بأنهــا  التجديديــة  البيئيــة  الزراعــة  ممارســات 
الفقــراء البيئيــة  agroecology of the poor لأنهــا 
نتــاج التركيــز علــى ســبل عيشــهم. أمّــا الشــقّ الثانــي 
مــن الممارســات فيخــصّ التحــولات المرتبطــة بنمــوّ 
طلــب محلــي وعالمــي علــى الغــذاء النظيــف وتوســع 
دوائــر المعرفــة والتعلــم ونقــل الخبــرات، ســواء عبــر 
وســائل التواصــل الاجتماعــي أو الجمعيــات الاهليــة 
أو الجهــات المانحــة. ســنعرض فــي القســم القــادم 
مجــال  فــي  الفاعلــة  والهيئــات  المؤسســات  بعــض 
دعــم وممارســة الزراعــة البيئيــة والتجديديــة فــي دول 

شــمال أفريقيــا.

الفاعلون المحليّون )تعاضديات - جمعيات - منظمات - شبكات ... الخ(

إلــى جانــب الممارســات الفلاحيــة الحاملــة لامكانــات 
فــي  تمثــل  لا  )ولكنهــا  والتجديديــة  البيئيــة  الزراعــة 
الزراعــة  نحــو  وممنهجــا  متكامــا  تحــولا  ذاتهــا  حــد 
البيئــة كمــا أشــرنا( توجــد مؤسّســات أهليــة وهيئــات 
بحثيــة حكوميــة تدعــم الإنتقــال نحــو الزراعــة البيئيــة 
عبــر أدوات متعــددة. تدفــع هــذه المؤسســات نحــو 
الغــذاء  علــى  الســيادة  لتحقيــق  الجهــود  تشــبيك 
والزراعــة البيئيــة علــى مســتوى محلـّـي أو قُطــري أو 
اقليمــي. لا نحــاول هنــا تقديــم خريطــة كاملــة لهــذه 
ــادرات ولكــنّ القــاء الضــوء علــى بعــض النمــاذج  المب

قــد يكــون مفيــدا لاعطــاء صــورة عامــة.
ضمــن المنظمــات والهيئــات المذكــورة بالجــدول )3( 
هنــاك مــن تلعــب أدواراً متعــدّدة فــي نشــر ثقافــة 
التدريبــات،  وتقديــم  والتجديديــة  البيئيــة  الزراعــة 
التقاريــر  وأيضــا  والممارســات  الأدوات  وأحيانــا 
فــي  الفاعليــن.  بيــن  والتشــبيك  العلميــة  والأبحــاث 
صغــار  تعاضديــات  تلعــب  أفريقيــا  شــمال  منطقــة 
دعــم  فــي  مهمــا  دورا  )التعاونيــات(  الفلاحيــن 
ممارســات الزراعــة البيئيــة.69 ومعنــى التعاضــد )وهــو 
المفهــوم المحلـّـي بــدول المنطقــة المغاربيــة( أكثــر 

التضامــن  علــى  يشــتمل  حيــث  التعــاون  مــن  دلالــة 
المحليــة  الأشــكال  فهــذه  أيضــا.  والأخــوة  والتعــاون 
فــي  تســاعد  والتحالفــات  المشــترك  العمــل  مــن 
الزراعيّــة  النظــم  فــي  التكامــل  مــن  المزيــد  تحقيــق 
البيئيــة عبــر نشــر معــارف الزراعــة البيئيــة التجديديــة. 
وذلــك مــن خــال توفيــر الأســمدة العضويــة وعمــل 
دورات تدريبيــة فــي عمليــات صيانــة وتجديــد التربــة 
وانتــاج البــذور وإكثارهــا محليــا والعمليــات الزراعيــة 
البيئيــة التــي تحسّــن مــن جــودة المنتجــات الزراعيــة. 
المحاصيــل  وتدويــر  المتبادلــة  المنفعــة  فشــراكات 
ضروريــة  كلهّــا  والممارســات،  المعلومــات  وتبــادل 
لتوســيع نطــاق التجربــة وتعميمهــا. كمــا تدفع نقابات 
عمــال الزراعــة، عبــر مواجهتهــا للاســتخدام المفــرط 
للأســمدة وصحــة العمــال، نحــو اســتخدام أســاليب 
عضويــة فــي مكافحــة الآفــات، كمــا تســمح جمعيــات 
تشــاركية  علاقــات  )المســتهلكين(ببناء  »الأكيّلــة« 
عبــر البيــع المباشــر والاتحــادات والدعــم المتبــادل فــي 
علاقــات تتجــاوز المفهــوم الضيــق للســوق والمنفعــة 

والمصلحــة.
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 أمثلة لبعض المنظمات والمبادرات الداعمة للزراعة البيئية التجديدية بشمال أفريقيا

نطاق العمل المؤسسة
اقليم شمال أفريقياشبكة شمال أفريقيا للسيادة الغذائية

(مصر )مؤسسة حكوميةمركز ابحاث التغيرات المناخية
مصر جمعية الزراعة العضوية

الفيوم، جنوب مصرجمعية الفيوم لتنمية الزراعة العضوية
محافظة المنيا، جنوب مصرمكتب الخدمات الإنسانية
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ومــع ذلــك، ورغــم النمــوّ المتزايــد للاعتــراف بأهميــة 
التجديديــة  البيئيــة  والزراعــة  المحليــة  المعــارف 
المناخيــة  والتغيــرات  البيئيــة  الازمــة  لمواجهــة 
هــذه  تظــلُّ  أشــرنا،  كمــا  العلمــي  المســتوى  علــى 
واســع  نطــاق  علــى  بهــا  معتــرف  غيــر  الممارســات 
شــة إلــى حــدّ كبيــر فــي دول المنطقــة ســواء  ومُهمَّ
فــي سياســات التحديــث الزراعــي أو فــي المناقشــات 
ــا تتــم فــي الغالــب علــى  حــول تغيــر المنــاخ. كمــا أنهّ
أو محلـّـي  المزرعــة(  )علــى مســتوى   فــردي  نطــاق 
منظمــات  بعــض  مــن  وبدعــم  المحلــي(  )المجتمــع 
البحثيــة.  المؤسســات  وبعــض  المدنــي  المجتمــع 
بنيــة  فــي  كبيــر  تغييــر  بإحــداث  ذلــك  يســمح  ولا 
السياســات الزراعيــة ولا بتحقيــق اعــادة بناء سياســات 
الســيادة الغذائيــة للبــاد علــى أسًــس الزراعــة البيئيــة 

التجديديــة.
المعرفــة  بإنتــاج  مرتبــط  آخــر  حاجــز  أيضــا  هنــاك 
العلميــة، اذ أنّ الزراعــة البيئيــة والتجديديــة هــي حركة 
اجتماعيــة وممارســة زراعيــة ومعرفــة علميــة تجمــع 
علــوم الزراعــة بعلــوم البيئــة. تهيمــن أفــكار الزراعــة 

الصناعيــة علــى المناهــج التــي تُــدَرَّس بكليــات الزراعة 
المهيمنــة  العالميــة  والشــركات  الدولــة  مــن  بدعــم 
علــى مســتلزمات الانتــاج الزراعــي، فمثــاً فــي مصــر 
تمــوِّل شــركات مبيــدات وشــركات أســمدة وشــركات 
تقــاوي المؤتمــرات العلميــة بكليــات الزراعــة. كمــا أنّ 
مناهــج كليــات الزراعــة فــي مصــر تُقــدّم للمهندســين 
الوراثيــة  الهندســة  بــأنّ  تفيــد  برامــج  المســتقبليين 
أو الثــورة البيوتكنولوجيــة هــي حــل أزمــة الغــذاء فــي 
العالــم70.  وذلــك رغــم اتســاع دوائــر النقــاش العالمــي 
حــول فشــل هــذه الوعــود منــذ اطلاقهــا خلفــا للثــورة 

الخضــراء منــذ عــام 199071.
رغــم حــدود هــذه الممارســات وعــدم انتشــارها علــى 
توضــح  الميدانيــة  الملاحظــات  فــإنّ  واســع  نطــاق 
النمــو المتســارع لعمليــات الضغــط مــن أســفل لبنــاء 
الســيادة الغذائيــة ودعــم الزراعــة البيئيــة التجديديــة 
فــي جميــع دول الدراســة. ويمكــن البنــاء علــى هــذه 
الفلاحيــة  والممارســات  المحليــة  الديناميكيــات 
للوصــول الــى الانتفــال العــادل للقطــاع الزراعــي فــي 

شــمال أفريقيــا.
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الخاتمة 
حاولنــا فــي هــذه الورقــة القــاء الضــوء علــى التحــولات 
الزراعيــة ومعوقــات وفــرص تحقيــق الانتقــال العــادل 
النظــام  لايــزال  أفريقيــا.  شــمال  دول  فــي  للزراعــة 
دول  فــي  الزراعيــة  السياســات  علــى  المهيمــن 
المنطقــة هــو الزراعــة الرأســمالية كثيفــة اســتعمال 
للتصديــر.  والموجَّهَــة أساســا  المــال  الطاقــة ورأس 
التغيــرات  مواجهــة  عــن  عاجــزة  السياســات  هــذه 
المناخيــة والأزمــة البيئيــة، كمــا أنهــا غيــر قــادرة علــى  
وتزيــد  المنطقــة  لــدول  الغذائيــة  الســيادة  تحقيــق 
مــن تهميــش وإفقــار قطاعــات كبيــرة مــن العامليــن 
ديناميكيــات  أظهرنــا  الأريــاف.  وســكاّن  بالزراعــة 
المجتمعــات الريفيــة ومحــاولات الابتــكار والتجديــد، 
وأيضــا المعــارف المحليــة لمواجهــة تدهــور المــوراد 
الطبيعيــة وســبل عيــش الفلاحيــن. كمــا بيّنــا تعــدّد 
التــي  والتجديديــة  البيئيــة  الزراعــة  ممارســات 
يســتخدمها المزارعــون ممزوجــة مــع أدوات الزراعــة 
الرأســمالية، وبالتالــي لــم يحــدث تحــول كامــل أو تبــنٍ 
كامــل للزراعــة البيئيــة. ويمكــن ارجــاع ذلــك بشــكل 
ــم ومســتدام لهــذا  أساســي الــى غيــاب أيّ دعــم مُنظََّ
الانتقــال علــى مســتوى السياســات العامــة الزراعيــة 

والبيئيــة.

سياســاتها  رســم  إعــادة  الــى  إذن  المنطقــة  تحتــاج 
الزراعيــة والبيئيــة والغذائيــة والطاقيــة اســتنادا الــى 
التمركــز حــول الداخــل وفــكّ الارتبــاط مــع الخطــط 
والأهداف والرؤى  المركزية الأوربية. يقع الاستقلال 
وآثــار  الفقــر  حــدّة  وخفــض  التبعيــة  وانهــاء  الذاتــي 
ــة والتدهــور البيئــي فــي صُلــب أيّ  ــرات المناخي التغي
برنامــج جــدّي للانتقــال العــادل للزراعــة. يتطلــبُّ بنــاء 
أكثــر جذريــةً وتشــاركيةً محليــا، مــن  البرنامــج  هــذا 
ــة  أجــل الاســتفادة وتجديــد المــوارد الطبيعيّــة المحليّّ
التحــرّري  المســار  وصيانــة تجددهــا. ويتطلــبّ هــذا 
مــن التبعيــة بنــاء مهــارات ومعــارف علميــة جديــدة 
الزراعــة  تدعــم  الوقــت  ذات  فــي  محليــا  ومتجــذرة 
البيئيــة والتجديديــة. لــم تكــن الثــورة الخضــراء لدولــة 
تدخــات  عــن  بمعــزل  ممكنــة  الاســتقلال  بعــد  مــا 
ودعــم الدولــة، ليــس فقــط عبــر توفيــر مســتلزمات 
أيضــا  ولكــن  والمَكننَــة،  الــريّ  ومشــروعات  الانتــاج 
عبــر خدمــات الارشــاد الزراعــي والمــزارع الارشــادية 
وتأســيس المراكــز البحثيــة وكليــات الزراعــة، وبالتالــي 
تحتاج الزراعة البيئية والتجديدية في شــمال أفريقيا 
الــى خطــة انتقــال عــادل محليــة للزراعــة. ومــع ذلــك 
لــن يتــم هــذا الانتقــال العــادل بــدون الضغــط  مــن 
ــر الفاعليــن المحليّيــن والناشــطية التــي لا  أســفل عب
تقــوم فقــط علــى بنــاء لبنــات الانتقــال العــادل، ولكــن 
أيضــا وبشــكل أساســي تعمــل علــى مواجهــة هيمنــة 
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